
|1

أبعاد الأزمة الصومالية
ــة،  ــة أبعــاد أساســية للأزمــة الصومالي يمكــن الإشــارة إلى ثلاث

وذلــك عــى النحــو التــالي: 

1- صــدام بــن رئيــي الدولة والحكومــة: احتدمــت التوترات 
ــب  ــد الملق ــه محم ــد الل ــد عب ــس محم ــن الرئي ــابيع ب لأس
بـ“فرماجــو”، ورئيــس الــوزراء الصومــالي محمد حســن روبلي، 
حيــث أعلــن الرئيــس فرماجــو تعليــق صلاحيــات رئيــس 
ــؤولن،  ــل المس ــن وفص ــلي لتعي ــن روب ــد حس ــوزراء محم ال
وهــو الأمــر الــذي رفضــه الأخــر، معلــلاً ذلــك بعــدم قانونيــة 

هــذا القــرار.

أعقــاب  في  حدتهــا،  تصاعــد  الأزمــة  هــذه  وشــهدت 
ــرة  ــاء مدي ــي تفاقمــت عقــب اختف ــات السياســية الت الخلاف
الأمــن الســيبراني، إكــرام تهليــل، ومقتلهــا. فقــد أعلــن جهــاز 
ــت  ــي كان ــيبراني، والت ــن الس ــرة الأم ــأن مدي ــتخبارات ب الاس
مفقــودة منــذ 26 يونيــو، تــم قتلهــا مــن قبــل حركــة الشــباب، 

ــادث.  ــذا الح ــا في ه ــا ضلوعه ــت بدوره ــي نف والت

انتقــادات واســعة النطــاق للوكالــة  وأثــار اختفاؤهــا 
ورئيســها، فهــد ياســن، المقــرب مــن الرئيــس الصومــالي. بــل 
ــا ورفعــت  ــق في اختفائه ــح تحقي ــة إكــرام بفت وطالبــت عائل
دعــوى قضائيــة إلى مكتــب المدعــي العــام للقــوات المســلحة 

ــا. ــن في اختطافه ــد وآخري ــورط فه بت

وكانــت إكــرام عــى وشــك فضــح معلومــات تتعلــق 
ــن  ــم م ــدم عودته ــة وع ــوات الصومالي ــض الق ــاء بع باختف
ــو  ــن أن مقديش ــم م ــى الرغ ــام 2019، ع ــذ الع ــا من إريتري
زعمــت حينهــا أنــه تــم إرســالهم إلى هنــاك للتدريــب. ويبــدو 
أن إكــرام كانــت تنــوي نــر معلومــات تؤكــد أنــه تــم 
ــة دعــاً  ــال عــى الخطــوط الأمامي نــر هــذه القــوات للقت
للحكومــة الإثيوبيــة في حربهــا ضــد التيجــراي، حيــث يدعــم 

ــة.  ــة الإثيوبي ــوات الفيدرالي ــتري الق ــش الإري الجي

وتســببت هــذه القضيــة في إحــراج كبر للرئيــس الصومالي، 
ــد  ــة بمزي ــود عــدة تظاهــرات للمطالب ــلات الجن إذ نظــم عائ
ــم،  ــر أبنائه ــب ومص ــج التدري ــول برنام ــات ح ــن المعلوم م
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تشــهد الدولــة الصوماليــة تصاعــداً للأزمــة السياســية الحاليــة، والتــي تهــدد بتقويــض مصداقيــة القيــادة 
الصوماليــة، فضــاً عــن تهديدهــا الاســتقرار الداخلــي فــي الصومــال، إذ تــزداد المخــاوف مــن ســقوط البــاد 
فــي براثــن الحــروب الأهليــة، علــى غــرار مــا شــهدته فــي فتــرات تاريخيــة ســابقة، نظــراً للطبيعــة العشــائرية 

التــي يتســم بهــا المجتمــع الصومالــي. 

أزمات ثلاث:
تصاعد التهديدات الأمنية لمستقبل الدولة الصومالية

أزمــات ثــاث: تصاعــد التهديــدات الأمنيــة لمســتقبل الدولــة الصوماليــة، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1353، 29 ســبتمبر 2021، 
أبوظبــي: المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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خاصــة أنهــم لم يتلقــوا منهــم أي رســائل منــذ مغادرتهــم إلى 
إريتريــا قبــل عامــن.

وفي ضــوء الأحــداث المتتاليــة، شــكل روبــلي لجنــة، في 
ــاز  ــب جه ــا طال ــود، ك ــة مصــر الجن ــاضي، لدراس ــو الم يوني
الاســتخبارات بتقديــم شرح كامــل لاختفــاء إكــرام في غضــون 
48 ســاعة، وهــو مــا لم يســتجب لــه ياســن، مــا دفــع روبــلي 
ــع  ــد جام ــر محم ــواء بش ــن الل ــه، وتعي ــل لإقالت إلى التدخ
ــوات  ــام للق ــب الع ــر النائ ــا أم ــاً. ك ــراً مؤقت ــوبي” مدي “ج

ــة.  ــق في القضي ــح تحقي ــلحة بفت المس

ــس  ــاً عــن رئي ــة مدافع ودخــل فرماجــو عــى خــط الأزم
ــلي لياســن غــر  ــة روب ــن أن إقال ــاز الاســتخبارات، إذ أعل جه
ــه. وفي هــذا الســياق،  ــه في منصب دســتورية، وأصر عــى بقائ
جــادل فرماجــو بــأن جهــاز الاســتخبارات مؤسســة عســكرية 
تقــع ضمــن اختصاصــه كقائــد أعــى للقــوات المســلحة. 
ورفــض روبــلي هــذا التفســر عــى أســاس أن الجهــاز يخضــع 
لــوزارة الأمــن الداخــلي، وليــس القــوات المســلحة، ونظــراً لأن 
روبــلي يشــغل منصــب رئيــس مجلــس الــوزراء، فهــو يســيطر 

عــى الاســتخبارات. 

وتصاعــد الــراع بــن الطرفــن في 8 ســبتمبر، عندمــا عــنّ 
ــع  ــتخبارات لقط ــاز الاس ــاً لجه ــاري، رئيس ــن ف ــو ياس فارماج
الطريــق أمــام روبــلي مــن تنصيــب جــوبي المــوالي لــه. وكادت 
أن تنتهــي الأحــداث بمواجهــة عســكرية بــن وحــدات جهــاز 
الاســتخبارات المواليــة لفهــد وأولئــك الذيــن يعترفــون بســلطة 
ــس  ــة للرئي ــوات التابع ــت الق ــن تراجع ــوزراء، ولك ــس ال رئي

الصومــالي عــن هــذه المواجهــة في اللحظــات الأخــرة.

2- أزمــة تأجيــل الانتخابــات: لم يتمكــن الصومــال مــن 
إجــراء الانتخابــات، التــي كان مــن المقــرر عقدهــا في نوفمــبر 
2020، كــا أن الموعــد الثــاني لإجرائهــا في فبرايــر 2021 لم يتــم 
الالتــزام بــه كذلــك، وتســبب هــذا الأمــر في انــدلاع مواجهــات 
عنيفــة في مقديشــو بــن القــوات المواليــة للحكومــة والقــوات 

التابعــة للمعارضــة. 

وفي محاولــة لاحتــواء الأزمــة، أعلــن الرئيــس فرماجــو عــن 
مبــادرة للتهدئــة مــن خــلال تكليــف رئيــس الــوزراء بتنظيــم 
ــة  ــه لاتفاقي ــن توصل ــلاً ع ــت، فض ــرب وق ــات في أق الانتخاب
ــة  ــذه الاتفاقي ــت ه ــث نص ــو، حي ــة في 27 ماي ــع المعارض م
ــو،  ــاً. وفي 4 يوني ــون 60 يوم ــات في غض ــراء الانتخاب ــى إج ع
أعلــن رئيــس الــوزراء تشــكيل لجنــة انتخابيــة فيدراليــة 
مــن 25 عضــواً، ولكــن قوبلــت اللجنــة بانتقــادات مــن قبــل 

ــس  ــن الرئي ــن م ــا تضــم بعــض المقرب المعارضــة، خاصــة أنه
الصومــالي، بالإضافــة إلى أعضــاء مــن مكتــب القــر الرئــاسي 

ــرات. والمخاب

الزمنــي  الجــدول  اللجنــة  إعــلان  مــن  الرغــم  وعــى 
ــوم 25  ــيوخ ي ــس الش ــاب مجل ــن انتخ ــدءاً م ــات ب للانتخاب
ــر،  ــالي في 10 أكتوب ــس الصوم ــاب الرئي ــي بانتخ ــو، لتنته يولي
ولكــن لم يتــم الالتــزام بهــذا المســار الزمنــي للانتخابــات، مــا 
ترتــب عليــه تأجيلهــا لعــدم تمكــن بعــض المناطــق مــن تقديم 
ــدم  ــة لع ــت، بالإضاف ــاركة في التصوي ــحن للمش ــم المرش قوائ
ــذه  ــس ه ــتصوت. وتعك ــي س ــة الت ــان المحلي ــكيل اللج تش
ــن الأطــراف المختلفــة،  الأزمــة عمــق الخلافــات السياســية ب
ــه في  ــالي بتدخل ــس الصوم ــام المعارضــة الرئي ــع اته خاصــة م

ــة. ــة الانتخابي اللجن

ــيوخ  ــس الش ــات في مجل ــارة إلى أن الانتخاب ــدر الإش وتج
قــد انطلقــت في عــدد مــن الولايــات، حيــث تــم الانتهــاء منهــا 
بشــكل كامــل في ولايتــي جنــوب غــرب الصومــال وبونتلانــد. 
أمــا بالنســبة لولايتــي غلمــدغ وجوبالانــد فقــد أجريتــا 
عمليــة الاقــتراع بشــكل جــزئي، ولم تبــدأ ولايــة أرض الصومــال 
“صوماليلانــد”، عمليــة التصويــت. كــا تــم البــدء في إجرائهــا 
في ولايــة هرشــبيلي. وتقــرر تأجيــل عمليــة التصويــت لاختيــار 
أعضــاء مجلــس النــواب في الصومــال إلى أواخــر شــهر نوفمــبر 
في خطــوة ســتؤخر الانتخابــات غــر المبــاشرة لرئيــس البــلاد.

ومــن الجديــر بالذكــر أن عمليــة انتخــاب مجلسي الشــيوخ 
والنــواب تتســم بأنهــا عمليــة في غايــة التعقيــد، حيــث تقــوم 
ــة الخمــس )غلمــدغ، هرشــبيى،  ــات الإقليمي ــات الولاي برلمان
جنــوب غــرب الصومــال، جوبالانــد وبونتلانــد( بانتخــاب 
عــن  ممثلــن  عضــواً   46 إلى  بالإضافــة  الشــيوخ،  أعضــاء 
صوماليلانــد، وأخــراً مقاعــد خاصــة بالعاصمــة مقديشــو. أمــا 
بالنســبة لمجلــس النــواب، فيتــم انتخــاب كل مقعــد برلمــاني 
101 منــدوب ممثلــن عــن العشــرة صاحبــة المقعــد. وبعــد 
أداء اليمــن الدســتوري مــن قبــل نــواب المجلســن، يقومــون 

باختيــار رئيــس البــلاد.

ــذ في  ــدة للأخ ــة المعق ــة الانتخابي ــذه العملي ــاءت ه وج
الاعتبــار الأســس العشــائرية والقبليــة التــي تقــوم عليهــا 
الدولــة الصوماليــة، وســعياً لاختيــار رئيــس للجمهوريــة يتمتع 
بالتوافــق. وتــم تطبيــق هــذا النظــام الانتخــابي عــى الرغــم 
مــن رفــض الرئيــس الصومــالي لــه، وتفضيلــه للتصويــت بنظام 
الاقــتراع المبــاشر بالانتخابــات باســتخدام قاعــدة صــوت واحــد 

لــكل شــخص.
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ــاد  ــدد أبع ــات: تتع ــاء الولاي ــع رؤس ــو م ــاف مقديش 3- خ
ــياسي أو  ــتوى الس ــواء عــى المس ــن، س ــن الطرف الصــدام ب
الاقتصــادي. فمــن الناحيــة السياســية، يــرى رؤســاء الأقاليــم 
ــرارات  ــن الق ــوم باســتبعادهم م ــة تق ــة الصومالي أن الحكوم
السياســية المصريــة، بالإضافــة إلى الاســتبعاد مــن عمليــة 
ــي  ــر الوطن ــل المؤتم ــذي أدى إلى فش ــتور، وال ــة الدس مراجع

ــتور.  ــة الدس ــاص بمراجع الخ

ومــن الناحيــة الاقتصاديــة والإداريــة، يتحفــظ رؤســاء 
الأقاليــم عــى طريقــة تعامــل الحكومــة المركزيــة مــع ملفــات 

ــة بينهــا. ــروات الطبيعي ــدات ال ــروات، وتقاســم عائ ال

التداعيات المحتملة
تتمثــل أبــرز التداعيــات المترتبــة عــى الأزمــات الثــلاث 

التــالي:  الســابقة في 

1- تزايــد عــدم الاســتقرار الســياسي: شــهدت انتخابــات 
مجلــس الشــيوخ، في أواخــر يوليــو، مارســات ســلبية في بعض 
ــون  ــن يتمتع ــم، الذي ــاء الأقالي ــار رؤس ــث اخت ــات، حي الولاي
ــن  ــحيهم المفضل ــحن، مرش ــعة لتســمية المرش ــلطة واس بس
واســتبعدوا المعارضــن. كــا حُــرم العديــد مــن أعضــاء مجلس 
الشــيوخ الســابقون الذيــن اختلفــوا مــع رئيــس إقليمهــم مــن 

فرصــة الترشــح مــرة أخــرى. 

وفي حــالات أخــرى، انســحب المعارضــون، مــا ضمــن 
فــوزاً ســهلاً للمرشــحن المفضلــن. ومــا يزيــد مــن حالــة 
عــدم الاســتقرار الســياسي اســتمرار تأجيــل انتخابــات مجلــس 
ــه إلى  ــت أعضائ ــل تصوي ــس تأجي ــن المجل ــد أعل ــواب. فق الن
ــات غــر  ــل، في خطــوة ســتؤخر الانتخاب أواخــر نوفمــبر المقب
المبــاشرة لرئيــس الجمهوريــة، والــذي كان يرغــب في التمديــد 

لنفســه لمــدة عامــن.

2- تزايــد الانقســامات عــى أســس قبليــة: تتزايــد المخــاوف 
ــة،  ــوات الأمــن عــى أســس سياســية وقبلي بشــأن انقســام ق
ودخولهــا في مواجهــات مســلحة مــع بعضهــا البعــض، وبالتــالي 
زعزعــة اســتقرار الدولــة، وهــو مشــهد تكــرر في الســابق 
ــض  ــض بع ــاب رف ــدث في أعق ــا ح ــف، ك ــن موق ــر م في أك
القيــادات الأمنيــة قــرار تمديــد ولايــة الرئيس فرماجــو، وعقب 

إقالــة الجــرال صــادق جــون، قائــد شرطــة بنــادر بمقديشــو، 
بالإضافــة إلى الخــلاف بــن رئيــسي الصومــالي ورئيــس الحكومة 

الصوماليــة بســبب إقالــة رئيــس جهــاز الاســتخبارات.

3- تصاعــد النشــاط الإرهــابي لحركــة الشــباب: تســتغل 
الجاعــات المتشــددة حالــة الراعات السياســية التــي تجتاح 
البــلاد، لذلــك اســتطاعت الحركــة اســتغلال الانقســامات 
في  الإرهابيــة  عملياتهــا  اســتئناف  خــلال  مــن  السياســية 

العاصمــة الصوماليــة. 

التــي  التفجــرات،  مــن  سلســلة  مقديشــو  وشــهدت 
اســتهدفت نقاطــاً أمنيــة وغرهــا مــن الهجــات. وكانــت آخر 
الهجــات التــي أعلنــت الحركــة مســؤوليتها عنهــا تمثلــت في 
ــن  ــة م ــش قريب ــة تفتي ــرب نقط ــة ق ــيارة مفخخ ــار س انفج
القــر الرئــاسي في مقديشــو، مــا أســفر عــن مقتــل ثمانيــة 

ــوم.  ــخاص في الهج أش

كــا تمثــل الانتخابــات فرصــة مهمــة لتزايــد أعــال 
العنــف التــي تقــوم بهــا الحركــة، لاســيا في ظــل حالــة عــدم 
ــد اســتهداف  ــلاد. ويعُ ــا الب ــي تعانيه الاســتقرار الســياسي الت
الناخبــن أحــد الســلوكيات الشــائعة التــي تقــوم بهــا الحركــة 

ــات. ــب الانتخاب عق

وتجــدر الإشــارة إلى أن حركــة الشــباب تســيطر عــى أجزاء 
ــز هجاتهــا  كبــرة مــن جنــوب ووســط الصومــال، مــع تركي
ــو.  ــة مقديش ــة خاص ــيطرة الحكوم ــت س ــق تح ــى المناط ع
ويتمثــل التهديــد الأكــبر في ظهــور جاعــات مســلحة أخــرى، 
إلى جاعــة “صاعــدون  بالإضافــة  داعــش،  تنظيــم  مثــل 

ــد. ــق” في بونتلان بالح

ــة  ــة مفرغ ــة حلق ــة الصومالي ــه الدول ــام، تواج وفي الخت
مــن الاضطرابــات السياســية، نتيجــة الراعــات المتكــررة 
ــي، أو  ــى المســتوى الوطن ــواء ع ــة، س ــن النخــب الصومالي ب
الانتخابــات  لذلــك، ســيتضح خــلال  الإقليمــي.  المســتوى 
ــا،  ــة انعقاده ــأن إمكاني ــكوك بش ــد ش ــي توج ــة، والت المقبل
مــدى قــدرة النخــب السياســية عــى تنحيــة خلافاتهــا في 

ــة. ــة الصومالي ــى الدول ــاظ ع ــبيل الحف س
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عن المركز
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، في أبوظبــي، بدولــة الإمــارات 

العربيــة المتحــدة، للمســاهمة في تعميــق الحــوار العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم 

البحــث العلمــي، فيــا يتعلــق باتجاهــات المســتقبل، التــي أصبحــت تمثــل إشــكالية 

حقيقيــة بالمنطقــة، في ظــل حالــة عــدم الاســتقرار، وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــلال 

المرحلــة الحاليــة، مــن خلال رصــد وتحليل وتقديــر »المســتجدات« المتعلقــة بالتحولات 

ــة،  ــورات التكنولوجي ــة والتط ــات الاقتصادي ــة، والتوجه ــات الأمني ــية والاتجاه السياس

والتفاعــلات المجتمعيــة والثقافيــة، المؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، وفي نطــاق 

الــرق الأوســط عمومــاً.
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